“Phonological Variation in Dialectical Formulas in Algerian Ritual Promises: The Case of Western Algeria” by Besnaci, Souad
 
 








 .زائريّةالّتلوينات الفونولوجّية للّتعابري الّلهجّية يف الوعدات اجل
 مناذج من الغرب
 
 *سعاد بسناسي
 أمحد بن بّلة /1جامعة وهران
 
 
BIBLID [1133-8571] 24 (2017) 35-45. 
 
Resumen: “Variantes fonológicas en fórmulas dialectales de invocaciones argelinas. Modelos occidentales”. La 
lengua es un componente más que da forma a la identidad nacional, siendo por ello un medio importante de 
expresión entre los miembros de una sociedad y un instrumento para alcanzar objetivos y metas. Pero además de 
esto, la lengua se propone la conservación de la tradición popular en sus diferentes expresiones, desde el pensamiento 
y el sentimiento hasta lo material, así como la fijación de los hitos de los pueblos y las historias de las naciones. 
Argelia, con sus variados territorios y sus diferentes patrimonios populares, es abundante en costumbres y 
tradiciones, lo cual se refleja en la riqueza dialectal y en la diversidad de sus estructuras y estilos que se oyen en los 
distintos eventos sociales, religiosos o nacionales, y, en particular, en los locales distinguiéndose una región de otra. 
Es el caso de las invocaciones (waʕadāt) que dan forma a los ritos, los pensamientos y las fórmulas sociales. 
Cuando hablamos de las invocaciones en Argelia, traemos a colación las particularidades de cada 
región. La parte occidental posee tipos de invocaciones que merecen ser estudiadas, destacando sus 
aspectos fonológicos y fonéticos, los cuales repercuten en la comprensión de estas expresiones y 
comentarios, ya que la dicción de estas invocaciones tiene sus grados, niveles y temáticas; de esto 
hablaremos con detalle en esta exposición. 
 
Palabras clave: Variantes. Fonología. Fórmulas. Invocación. Occidente argelino. 
 
Abstract: “Phonological Variation in Dialectical Formulas in Algerian Ritual Promises: The Case of 
Western Algeria”. Language is considered as one important component of national identity, a vital 
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means of communication between the members of a single society, and a basic medium of transmitting 
intentions and purposes. It, furthermore, contributes to the preservation of folklore heritage with its 
various intellectual, emotional and material aspects. It also determines the landmarks of civilizations 
and the history of nations. 
Algeria, with its diverse geographical areas and folklore divisions, is characterized by a rich diversity 
of customs and traditions. This goes back to the remarkable variability within its dialectal interactive 
ways and forms in both social events (religious or national) and local occasions that distinguish one 
region from another. One particular social, intellectual and expressive event in Algeria is known as 
ritual promises waʕadāt. 
The ritual promise is in Algeria subjected to regional variation in the sense that it recalls specificities 
of each local region. The west of the country provides models worthy of study notably at the 
phonological and phonetic levels, for better understanding the meanings and interpretations behind 
such an event. Those language structures are graded and levelled, and imply various topics that we 
intend to tackle in detail in the present paper. 
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الّتواصل بني أفراد اجملتمع الواحد،  تعترب الّلغة عنصرا من عناصر تشّكل اهلويّة الوطنّية، وهي بذلك وسيلة هاّمة لتحقيق: ملخص
عيّب، مبختلف مورواثته من معنويّة فكريّة وتبليغ املقاصد والغاايت، وفضال عن ذلك كّله، فإّن الّلغة تسهم يف احلفاظ على الرّتاث الشّ 
 إىل ماّدية، كما أّّنا حتّدد معامل احلضارات وتواريخ األمم. وعاطفّية
العادات والّتقاليد؛ وذلك لتنوّع طرائق الّتواصل  واجلزائر بتقسيماهتا اجلغرافّية املتنّوعة، وتقاسيم مورواثهتا الّشعبّية تزخر بتنوّع 
كذا املناسبات احملّلية الّّت متّيز منطقة عن و : دينّية أو وطنّية الّلهجّي، وتلّون تراكيبه وأساليبه يف خمتلف املناسبات االجتماعّية من
 أخرى؛ وذلك مثل الوعدات الّّت متّثل طقوسا اجتماعّية وفكريّة وتعبرييّة.
زائرّي حيتوي مناذج تستحّق وحينما نتحّدث عن الوعدات يف اجلزائر، نستحضر خصوصّيات كّل منطقة يف ذلك. والغرب اجل 
ألّن اإلرسال الّصويّت يف  ،لك الّتعابري وأتويلهاممّا له أتثرياته على فهم ت ،از اجلوانب الفونولوجّية وتلويناهتا الّصوتّيةالّدراسة، إلبر 
 الوعدات درجات ومستوايت وموضوعات، نتطّرق إليها بتفصيل يف هذه املداخلة.




إذا حتّدثنا عن ظاهرة الوعدة فينبغي الّتطّرق إىل معناها الّلغوّي الستخالص اّّتاهات فهمها؛ فهي:  
هُ  . مشتّقة من الفعل "َوَعَد"، يعُِّد َوْعًدا...َوَعَد ُفاَلًًن األمر / َوَعَد فالًًن ابألمرِّ: منَّاُه به، جيريه له أو ينيله إايَّ
مبعىن تعّهد بشيء ما؛ أي:  (1)يُقَطُع من َعْهٍد يف اخلريِّ والشَّرِّ، التزام ابحرتام عهدِّ الّتقيُّدِّ به أبمانة والَوْعُد َما
أخذ على عاتقه هذا األمر الّذي عزم عليه؛ لذلك يقال "وعد احلرِّ َدْيٌن عليه" مبعىن الوعُد يتطّلب االلتزام؛ 
                                                 
وما بعدها بتصّرف  2465م،  2008، 1ينظر، معجم الّلغة العربّية املعاصرة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط (1)
 واختصار.
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ل مسؤولّيٍة حمدَّدة. ويف العرف الّشعيّب هي عبارة عن احتفال دييّن، فالوعدة هي تعّهد وقيام ابلتزام معنّي، وحتمُّ 
 .(2)يقوم به أبناء أو أحفاد أو ساللة ويّل من األولياء الّصاحلني
ينحصر مفهوم الوعدة يف كوّنا ظاهرة، وهي حديٌث عن طقوس لغويّة وطرائق دينّية معّينة؛ فهي بذلك  
ميكن حصر مفهوم الوعدة االصطالحّي يف تعريف واحد جامع يكون حمّل نظام وترتيب وإقامة الّشعائر، وال 
اتّفاق للباحثني املتخّصصني. فقد خاض علماء الّنفس واالجتماع والفولكلور واألنثروبولوجيا جهوًدا معتربة 
وهذا شيء وله عالقة هبا من قريب أو بعيد.  (3)حملاولة سرب أغوار هذه املمارسة اإلنسانّية، وكّل ما حييط هبا
 طبيعّي أن ينظر إليها كّل ابحث من وجهة ختّصصه.
وقد وجدًن تعريفات متباينة منها ما يقول عن الوعدة إّّنا: جمموعة من اإلجراءات واحلركات الّّت أتيت  
ويف ممارسة هذه الّطقوس،  (4)استجابة للّتجربة الّدينّية الّداخلّية، وهتدف إىل عقد صلة مع العوامل القدسّية
 أتثريات على خمتلف اجلوانب الّسوسيولوجّية.
حييي سّكان اجلزائر بعاّمة، والغرب خباّصة، وكذلك بعض مناطق مشال الّصحراء على مدار الّسنة  
احتفاالت شعبّية، تعرف ابسم: الوعدة أو الّطعم أو املوسم أو الرّْكب أو الّزْرَدة؛ حيث تكون يف أوقات معّينة 
ن كّل سنة، وتنطلق هذه االحتفالّية الّشعبية؛ أي: الوعدة يف فصل الّربيع وتنتهي يف فصل وفرتات اثبتة غالبا م
، وما يالحظ يف هذا املقام، أنّه وإن اختلفت الوعدات (5)اخلريف. كما تقام يف العديد من بلداّيت كّل والية
هتا؛ ألّن املغزى منها يتمّثل أساًسا يف بعض الّتمظهرات واخلصوصّيات االحتفالّية؛ إاّل أّّنا تتشابه يف عمومّيا
احلفاظ عليها  علىيف احلفاظ على الّتقاليد املوروثة من األجيال الّسابقة؛ هلذا جند اجملتمع اجلزائرّي حيرص 
 ويتمّسك هبا، كوّنا متثل جسرا تواصلّيا ابألجيال الّسابقة.
واجنّر عن  (6)وعدة يف الغرب اجلزائريوهذا امللتقى العلمّي دفعنا إىل الّتعامل أكثر مع خصوصّيات ال 
هي مكانة الوعدات وأمهّيتها وخصوصّياهتا، وهل التمّسك  هذا البحث طرح عّدة إشكاالت، متثّلت يف: ما
                                                 
ر، األسطورة واملعىن دراسات يف امليثولوجيا والّدايًنت املشرقّية، فراس السّواح، منشورات دار عالء الّدين، دمشق، ينظ (2)
 بتصّرف. 129 صسورية، 
 2017ظاهرة الوعدة الّشعبّية يف اجلزائر بني االعتقاد واملمارسة، عبد القادر فيطس، مقال مبجّلة الّثقافة الّشعبّية، البحرين،  (3)
م،  2002. وينظر يف املوضوع، سيدي غامن تراث وثقافة، معاشو بومشة، دار الغرب للّنشر والّتوزيع، وهران، 17، العدد م
وما بعدها. وينظر، ظاهرة الوعدة، دراسة أنثروبولوجّية، أمحد بن أمحد، رسالة ماجستري، معهد الّثقافة الّشعبّية،  13 ص
 م. 1999تلمسان، 
 2016م،  2015اجلزائر، أرشيف:  –ّسمعّي البصرّي، مصلحة الّنشاطات الّثقافّية، مديريّة الّثقافة، غليزان ينظر، املكتب ال (4)
 م، بتصّرف.
 ومعظم الوعدات اجلزائريّة املشهورة تقام يف الغرب أو مشال الّصحراء. (5)
، كّلية اآلداب والفنون، 1جبامعة وهران (الكالمالّلهجات ومعاجلة )وقد التقت إشكالّية هذا امللتقى العلمّي مع أهداف خمرب  (6)
بقسم الّلغة العربّية وآداهبا، هذا املخرب يديره أ.د. مّكي درّار كما أشرف من خالله على الفرقة الثّانية مع مجلة من الباحثني 
ويّة الوطنّية، والّّت تتمّثل يف: تجّزأ من اهليواألساتذة؛ حيث نعمل على دراسة وحتليل املورواثت الّشعبّية الّّت متّثل جزءا ال 
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هبا مازال على حاله كما كان منذ سنوات، أم تغرّي وتبّدل وما أسباب ذلك؟ واألهّم هو الّتساؤل عن طرائق 
س يتمّثل يف "الّتعابري الفّنية" الّّت من خالهلا حتّقق الّتعامل، ويكتمل الّتواصل، ومن حفظها، والّّت مرتكزها الّرئي
مثّة حاولنا الرّتكيز على خمتلف الّتلوينات الفونولوجّية، لتلك الّتعابري الفّنية الّّت يتّم هبا الّتواصل والّتفاهم يف 
 ا حفظ طقوس الوعدة.، كما يتّم من خالهل(7)الوعدة ـ ابلغرب اجلزائرّي ـ من جهة
 
 مكانة الوعدة وأهدافها. 1
ات أبنائه من خالل الرّتويج لرتسيخ "الوعدة" يف ذهنيّ  ،يسعى اجملتمع اجلزائرّي دائًما مبختلف والايته 
صة أيًضا لألجانب الّسّياح هلا، واحلّث على حضور طقوس االحتفال، وكما تعّد فرصة ألبناء املنطقة، فهي فر 
افظني على هذا املوروث  أتيت لقضاء عطلها، وهذا من أجل اكتشاف مناقب ومآثر هؤالء احملواجلالية الّّت 
 الّشعيّب العجيب واملتمّيز.
وتعّد "الوعدة" ابلّنسبة لبعض األشخاص فسحة للفرجة والرّتويح عن الّنفس، وهلذا دائًما نسمع صوت  
ت البشريّة يف األماكن العمومّية؛ هبدف اإلعالن عن الربّاح ينادي يف األسواق الّشعبّية واألوساط والتجّمعا
على حتويل املناسبات  –ثال يف والية غليزان–حبسب تقاليد املنطقة  هذا املوعد املهّم، حيث تقتصر وظيفة الربّاح
والّتعاقدات اجلماعّية إىل أخبار عاّمة لفائدة مجيع الّناس، ويكون دوره األساسّي نقل املعلومات من خالل 
جيل هذا احلدث املهّم يف ذاكرة اجملتمع اجلزائرّي، ومن ًنحية أخرى إعطاء هذه املعلومات شرعّية ومصداقّية تس
 .(8)أكثر وابخلصوص إذا تعّلق األمر ابلوعدات
 
 . ممّيزات االحتفال ابلوعدة2
الفروســــّية  قواســــتعراض فر  يتمّيز هذا االحتفال بنصــــب اخليام وإطعام املســــاكني وتالوة القرآن الكر ، 
صالح بينهم، حيث يعمد القادمة من خمتلف جهات الوطن، كما تعّد املوسم املناسب جلمع املتخاصمني واإل
كــذا تعود امليــاه إىل جمــاريهــا من األعيــان والوجهــاء وكبــار القوم إىل ّتنــّب االنتقــال إىل احملــاكم اإلداريــّة، وه
 .جديد
                                                 
الّشعبّية، األمثال واحلكم، وغريها كثري ممّا ال يسع املقام لذكره كّله هنا وكّل ماله عالقة  ةالّشعر الّشعيّب وامللحون، احلكاي
 بتوارث العادات والّتقاليد يف خمتلف املناسبات.
وألّن مداخلة ال تكفي املوضوع حّقه؛ بل يلزمه عّدة حبوث متتالية ورّكزًن على الغرب اجلزائرّي لسعة املوضوع وتشّعبه،  (7)
ومتكاملة، كما نوّد اإلشارة إىل أّن تعاملنا مع الغرب اجلزائرّي كان من خالل مناذج معّينة فقط، وخباّصة والية غليزان؛ ذلك 
 ألّن كّل والية حتتفل بعّدة وعدات مومسّية، ولكّل وعدة خصوصّيات معّينة.
 م. بتصّرف. 2017 آراء لبعض املختّصني يف الرّتات الّثقايّف الالمادّي واملادّي، غليزان، أبريل سرب (8)
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ن الوعدات، مثل: والية غليزان ومعســــــــــكر وتلمســــــــــان وعني وتُقام يف مناطق الغرب اجلزائرّي الكثري م 
، هذه األخرية تعرف بوعدات مومسّية إكراًما ألولياء (10)، وغريه (9)تيموشــــنت وســــعيدة وتيارت وتيســــمســــيلت
احلني املتواجدين يف األرايف والبلدايت؛ حيث جند تســـــمّياهتا يف الغالب نســـــبة إىل هؤالء املخلصــــني  هللا الصـــــّ
 ملهتّمني ابلّشؤون االجتماعّية ألهايل املنطقة الّت كانوا يعيشون فيها.لدين هللا وا
جداد كّل ويل صــــــــــــــا ؛ حيث وما ميّيز هذه املناســــــــــــــبات هو الّتكّفل الّتام لعائالت املنطقة من أتباع أ 
وس رآن الكر ، وإلقاء در يقومون بنصـــــــــب اخليام ألجل إطعام الوافدين، وإقامة جلســـــــــات دينّية يتلى فيها الق
هرات الفنّية يف املديح والّطرب  عرّي، وما االفقه والســـّنة؛ ذلك إىل جانب إقامة بعض الســـّ لبدوّي واإللقاء الشـــّ
والّت تشـــــارك فيها  – ركوب اخليلواملتمثّلة يف–يثّمن هذه الّتظاهرات والّطقوس االحتفالّية هو ألعاب الفنتازاي 
دة، عني تيـارت، تيســـــــــــــــمســـــــــــــــيلـت، معســـــــــــــــكر، ســـــــــــــــعيـ– فيـالق عـديـدة قـادمـة من خمتلف الوالايت اجملـاورة
 –تيمونشت...
 
 . حضور األلعاب الّرايضّية واحلرف الّتقليديّة يف الوعدة3
عبّية من أجل تقد  عروض كثريًا ما تنّظم بعض الّرايضــــات الّتقليديّة، كلعبة العصــــا وإقامة حلقات شــــ 
حلمداوة. ويغتنم هذه الفرصة بعض لّنار عند فرقة امسعّية / بصريّة كاستئناس األفاعي عند العيساوة، والّلعب اب
ة احلرفيني منهم كبيع الّزرايب، والّدوم، ة، واحللفاء، و  الّتجار من أجل بيع منتجاهتم وخباصـــــــــــــــّ الفّخار، والفضـــــــــــــــّ
 وابل ذات العالقة بفنون الطّبخ.وصناعة اجللود إىل جانب بعض العقاقري الّت هلا صلة ابلطّب الّتقليدّي، والتّ 
 
 أشهر وعدات مناطق الغرب اجلزائريّ  .4
يد وتسّمى بِّ )  شاشّية تقام  4منها: وعدة سيدي حيي بسفيزف، سيدي بلعّباس، وكذلك وعدة املْسِّ
يف الّصيف، وهبا مقام مصطفى بن ابراهيم، ووعدة بوحنيفّية الّّت تقام يف الّصيف كذلك، وعدة فكَّان مبعسكر، 
تيموشنت يف فصل الّصيف، ووعدة البطيم مبغنّية والية تلمسان، وعدة ووعدة سيدي الكحايل مبدينة عني 
قرية موالي الّتهامّي دائرة سيدي بوكرو والية سعيدة. وعدة عْسلة مبدينة عني الّصفراء والية الّنعامة، والّّت 
 .(11)تستغرق ثالثة أاّيم، ومتتّد للتواصل أحياًن إىل أسبوع كامل
 
 . وعدات والية غليزان5
                                                 
 18 ، ص2 ينظر لالستزادة: موسوعة الرّتاث الّشعيّب لتيارت وتيسمسيلت، علي كربيت، دار احلكمة، وزارة الثّقافة، د.ت. ج (9)
ثنّية احلّد، لرجام، برج بونعامة، مخيسّت، األزهريّة، عّمارّي، وبرج األمري )وما بعدها. تكّون تيسمسيلت من مثاين دوائر، هي: 
 .م 2005وتتضّمن اثين وعشرين دائرة. وينظر، جمّلة الغروب احملّلّية، دار الثّقافة لوالية تيسمسيلت،  (عبد القادر
 .  -وليست كّلها–وقد أحصينا بعض الوعدات يف الغرب؛ بل أشهرها  (10)
 وإحصاء شخصّي وخمتصر، وال نّدعي أنّه مشل كّل الوعدات ابملدن والوالايت املذكورة. هذا مجع (11)
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ــــــــــّمد بن –ّصا  أشهر تظاهرات الوعدة الّت تفتخر هبا والية غليزان، جند وعدة الويل المن   سيدي احمـ
ها، والبالغ عددها مخســــــــــــــة الّت تقام ابلبلدية، حيث تشــــــــــــــارك فيها قبيلة فليتة املعروفة بكثرة أعراشــــــــــــــ –عودة
ا، يتّم فيها اجتماع مشـــايخ هذه العروش، لتحديد املهام واإلع 25وعشـــرون  عن اليوم الّرمسّي ملوعد  النعرشـــً
املني الرّاية احملمديّة عند الّتظاهرة الذي ينطلق فيه مجع غفري يف مســـــــــــــــرية من الوافدين يتقّدمهم املشـــــــــــــــايخ ح
الة على الّرســول األعظم ســيدًن حمـــــــــــــــــّمد  متوّجهني إىل  –عليه وســّلم صــّلى هللا–مدخل البلدية ابلّتهليل والصــّ
ا ،  مع تالوة القرآن الكر  من قِّبل  ّم كســوة القرب حبّلة مزركشــة من األقمشــة واحملارميت حيثضــريح الويّل الصــّ
خّلل هذه املسرية أنغام املوسيقى كما تت.  –من وجهة نظرهم–املشايخ وطلبة الّزوااي الوافدين هلذا اجلمع الّنبيل 
عبّية معرّبة عن فرحة هؤالء ابملوعد، وللعلم يتّم اإلعالن  هذه الوعدة من قِّبل الربّاح كما  عنالفلكلورّية الشـــــــــــــــّ
 م عرب إقليم الوالية.ذكرًن آنًفا، حيث يقوم جبمع التربّعات من خمتلف األسواق األسبوعّية الّت تقا
 
 . مّدة الوعدة وخصوصّياهتا الّشعبّية6
اخليمة  ليوم األخري يتّم نصـــــــــبتدوم هذه الوعدة ثالثة أاّيم ابتداًء من يوم االثنني من كّل موعد، ويف ا 
لة فليتة يف جوٍّ هبيج من زغاريد املنســــــــوجة من الوبر اخلام، والّّت يتّم خياطة قطعها من ممثلّي كّل عرش من قبي
ا أنّه من شــــــــأّنا جلب االهتمام الّنســــــــاء، ونغمات الفلكلور واملديح وهذه كّلها تلوينات فونولوجّية مؤثّرة، كم
دّي املتمّثل يف الكســـــــــــــكس،  ّ ا يتناول الوافدون الطّبق الّتقليواالنتباه، إىل جانب األلعاب ابلعصـــــــــــــّي. بعده
ايل اجلبل، ومقام ســيدي عبد تنتشــر اجلماهري عرب خمتلف األماكن املقّدســة، منها: حجر"الباز" اّلذي يقع أبع
ــــــــــــــــّمد بن عودة  ا ، ونفقة ملختلف ايتكّرم احلضـور بتربعاهتم صـدقة للويل  حيثالقادر وضـريح سـيدي احمـ لصـّ
أ فيه املاأل خلصــــون للتوّجه إىل "مغارة العبادة" الّت عمال اخلرييّة، وبعدها يتوّجه الزّوار إىل "منبع املاحلة" يتوضــــّ
 يرّتل داخلها القرآن الكر ، تيّمًنا ابلويّل الّصا .
 
 . الوعدة بني املاضي واحلاضر7
ا احتفاليًّا مهمًّا يف احلياة االجتماعّية كان اجلزائريّون يف املاضي يقّدسون هذه املناسبة، ويعتربوّنا طقسً  
والّدينّية واالقتصـاديّة؛ فمن حيث اجلانب االجتماعّي كانت حتّقق صـلة الوصـل بني األقارب والّناس، كما أّّنا 
احلني وزهدهم  تصــلح ما كان من خصــومات ونزاعات وغريها؛ أّما اجلانب الّدييّن، فهي تذّكرهم بعباد هللا الصــّ
لعهم ياة احليف  كهم ابلعبادة، وخبصــــــــــوص اجلانب االقتصــــــــــادّي، فهي فرصــــــــــة لعرض الّتجار ســــــــــِّ الّدنيا ومتســــــــــّ
 . (12)وصناعاهتم الّتقليديّة ألجل بيعها
                                                 
م.  2016م،  2015اجلزائر، أرشيف:  –املكتب الّسمعّي البصرّي، مصلحة الّنشاطات الّثقافّية، مديريّة الّثقافة، غليزان  (12)
 بتصّرف.
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وأّما يف وقتنا احلايّل؛ فنرى أّن هذه الّطقوس االحتفالّية أصـــبح ينظر إليها نظرة غريبة ودخيلة، وكأّّنا مل  
ء هبا من أجل يجونظرة البعض هنا، أّّنا من صـــنع االســـتعمار الفرنســـّي، و  تكن موجودة يف اجملتمع اجلزائرّي،
 القضاء على املقاومة والّسيطرة على اجملتمع.
ن مظاهر الّشرك والّتمّسك بغري كما يرى البعض اآلخر، أّّنا منافية للّدين اإلسالمّي؛ نظرًا ملا حتمله م 
ا القول: إنّه لكّل طقس احتفايّل  مؤّيد ومعارض؛ لكّنه بوســعنهللا يف قضــاء احلوائج. وتبقى الّرؤية متذبذبة بني
لّدراسة؛ للكشف عن جوانب شعيّب سلبّيات وإجيابّيات؛ حبيث ميكننا رصدها من خالل املالحظة واملتابعة وا
 أخرى ما تزال تبدو مبهمة.
 . أهّم الوعدات مبنطقة غليزان8
 
 اسم الوعدة البلدايت / املكان املوسم
وبرشهر أكت  سيدي لزرق سيدي لزرق 
 سيدي سعادة سيدي سعادة األوىل يف شهر مارس والثّانية يف أواخر شهر أوت
عمي موسى/دوار أوالد  فصل اخلريف
 علي
 سيدي يوب
عمى موسى/دوار بىن  شهر أكتوبر
 اوراغ
 سيدي عبد اجلياليل




 أواخر شهر سبتمرب
 سيدي بلمهل مازونة
 سيدي بلعسل بلعسل/دوار الزيتون
 ابن شعيب بلعسل
سيدي عبد القادر مول  بلعسل/دوار املكايكية
 العوسجاء
 احملافيظ بلعسل
 سيدي عبد القادر احلمري أواخر شهر مارس أو شهر ماي
 سيدي الصا  
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 أواخر شهر سبتمرب
 
 قرًنشني عني طارق
 سيدي احمـّمد
 قلة بلواد سيدي حمـّمد
 سيدي املهدي أوالد يعيش ّناية شهر سبتمرب
 سيدي علي
 سيدي واضح الوجلة ّناية شهر أوت أو بداية شهر سبتمرب
 سيدي احمـّمد بن على سيدي احمـّمد بن على شهر أكتوبر
 




د بن خدةسيدي حمـمّ   
 سيدي حراث
األوىل يف شهر مارس والثّانية يف أواخر شهر 
 سبتمرب
سيدي احمـّمد بن عبد هللا  بىن درقن
 املدعو بن شاعة
 سيدي احمـّمد بن عودة سيدي أحمـّمد بن عودة شهر سبتمرب
 سيدي احمـّمد ابلكبري وادي السالم قبل وعدة سيدي أحمـّمد بن عودة أبسبوع





 سيدي عبد اهلادي
 سيدي بن قندوز
 سيدي احمـّمد قدار
جديوية/دوار  شهر أفريل
ودوار حالميّية دوايديّة  
 سيدي عبد القادر
 
 . الّسمات الفونولوجّية وأتثرياهتا يف الوعدة9
 فرق الفانتازاي: 1.9
لوقتنا احلايل، رغم ما شاهَبا من حتّوالت وتبّدالت، لقد رأينا كثرة الوعدات يف مدينة غليزان، واستمرارها  
وهذه االستمراريّة كانت الّتعابري الفونولوجّية سببا يف بقائها، ألّن املؤثّرات الفونولوجّية احلاضرة واملوّظفة يف 
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صة عكاساهتا، وذلك يف مثل "فرق الفانتازاي" وما تقوم به من استعراضات يف ساحة كبرية خمصّ نالوعدة هلا ا
هلذا الغرض. وإّن فرق الفانتازاي مرتكز ال بّد من وجوده يف الوعدة، وهي مؤثّر فونولوجّي، كوّنا تقوم على 
 النتباه من جهة، ومناداة بطريقة مجاعّية من رجال الفرقة.يتكّرر كثريا، وهو مبثابة جلب االهتمام واجمموعة متباينة من األصوات قبل إطالق البارود مثال "َها َها َها ُخويت َهاااااْه" هذا الّتعبري الفيّنّ الفونولوجّي 
، وتتبع كّل مرحلة بزغاريد فالفرقة هلا تعابري تبدأ هبا وأخرى تصاحب حركاهتم، وبعضها يلي استعراضهم 
ذلك تفخيم ّد األصوات كثريا، والّتكرار، وكمالّنسوة املتعالية. ومن ميزات الّتعابري الفنّـّية الفونولوجّية هنا، اعتماد 
تنّوعة، ختتلف ابختالف طبيعة األصوات وخباّصة ما هو مرّقق أصال، كما يف زغاريد الّنساء مسات فونولوجّية م
 سال الّصوت.املنطقة، وطبيعة الّصوت، وسّن املرأة، وغريها من اخلصوصّيات املؤثّرة على إر 
 
 :الربّاح وحلقات القصبة. 2.9
صص الّتلفزيونّية، أّن يوهات اخلاّصة ابلوعدات، والّتسجيالت واحلالحظنا من خالل الكثري من الفيد 
شخاص منهم من حيمل احللقات والّتجّمعات هلا حضور قوّي يف الوعدة، حيث حيضر الربّاح ومعه بعض األ
عرض بعض احلركات يالقصبة، ومنهم من حيمل الّدف، ومنهم من جيمع الّنقود بعد كّل عرض، ومنهم من 
ها أاب عن جّد، وفرق ثا، وتوار حر، لكّنه ينفي أن تكون كذلك، بل يقول هي حكمة أاته هللا إاّيهاملشاهبة للسّ 
 العيساوة، وما تؤّديه من استعراضات ابلثّعابني.
عّية، صراع اخلري والّشر، هذا الربّاح له أتثري من خالل ما يعرضه من أغاين هادفة يف معظمها: اجتما 
لّذي من خالله يعرض حينا حتّرر الكذب، الّسحر، املرأة، وخباّصة موضوع حمو األمّية احلّق والباطل، الّنفاق وا
ة دينّيا واجتماعّيا من املرأة أو املرأة وحقوقها، وأحياًن يعرض الّلباس غري احملتشم، وبعض الّتصّرفات املرفوض
 الّرجل على حّد سواء، ويعرضها بطريقة فكاهّية للرّتفيه، وإيصال الفكرة.
 
 :. املديح الّديينّ 3.9
صّلى –قتطفات من سريته ال ختلو الوعدات من ذكر هللا، والّصالة على رسوله الكر ، وأحياًن عرض م 
زء من قصص األنبياء حبسب جللعربة والّتذكري، واالقتداء مبناقبه وصفاته وخصاله، وسرد  –هللا عليه وسّلم
 ملدائح الّدينّية.ل هذا أتدية مقتطفات من بعض امقتضى احلال، وحسب ما تدعو إليه احلاجة. ويتخلّ 
 
 . األقوال املأثورة والّشعر الّشعيّب وامللحون:4.9
ّيات املنسوبة إليه، والّّت كان كما لفت انتباهي امليل إىل أقوال "اجملذوب" هذا الّرجل املعروف ابلّرابع
 الّّت ترّدد يف الوعدة: واله الّشهريةهلا صداها يف كاّفة شرائح وأوساط اجملتمعات املغاربّية. ومن أق
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 جْمُذوب ما أًن جمنون  
 غري األحواْل اللِّي َداَرْت بِّيَّا
 ْقريْت يف اللُّوح احمْلُفوظْ 
 (13)والسَّابـَْقة َسبـَْقْت لِّيَّا
 
فيه حكمة تنطبق على  وهذا القول حيفظ ويكّرر كثريا، رغم أّن اجملذوب يتحّدث عن نفسه، لكن ذلك 
ّدال املهملة الّذي يزعم يف إنكار الّناس بعض األمور عن شخص ما، وخباّصة الّشخص "اجملدوب" ابلالكثري 
 ها. ومن الّشعر قوله:أنّه يعلم شيئا من الغيب، فيتكّلم ابأللغاز، ويعّمي يف أحاديثه، فيصعب أتويل
 
ي *** ْقلِّيْل املاْل َداَ ْ حَمُقورْ  َواشِّ َتْه َما َيسِّ  يفِّ َدنـْيـْ
اَزهْ 
َ
نـَْيا الَ ْصَحاْب امل ي *** لْ ْو الدَّ َواشِّ ْقُرُوا الشّْ  اَلَلي يـَْعنـْ
 
واحلكمة من هذين البيتني، أّن من ال ميلك املال، وليس صاحب جاه ونفوذ ماّدي، مكانته أقّل دوما  
أّنق يف مّمن يضعون الّشواشي على جنب رؤوسهم حذو األذن؛ أي: هذا مظهر من مظاهر الّتمّيز والّتأّلق والتّ 
 .(14)الّلباس
 قوله: كما حتضر أبيات الّشاعر مصطفى بن ابراهيم خباّصة يف خمتلف الوعدات، منها 
 
ْساَلم حدها "الغااي" فهمها االَ ْنَظْرهْتُْم ْطَلْبت املَماتْ  *** َحْرفني صبتُهْم حتت البسمالة  يف حرف "را" غَرْق َصاَعْب اَي َساَداتْ  *** اإلِّ
 "خا" و"عني" و"امليم" علُهم ْبطَاتْ  *** ْبْت ثالثَة متواملنيامن احلروف صُ 
  (15)اعَذاْب للعرْب ما هلم رَاَحاتْ  *** َماذا مُهوم ايل رَاَها َجايَة
ونرى اعتماد الكثري من األبيات الّشعريّة، وروايتها أثناء احللقات، منها ما يعرف أصحابه، فيتّم  
نة، ومنها ما هو منقول شفوّي جمهوٌل قائله، ويف كّل األحوال يتّم إلقاء االستشهاد أبقواهلم على مواقف معيّ 
                                                 
 .23 م، ص 2011، مارس، 3 ّي، دار الكتب، اجلزائر، طمأخوذة من كتاب: قاْل اجملذوب، لعبد الّرمحن راّبح (13)
 ، بتصّرف.83 قاْل اجملذوب، لعبد الّرمحن راّبحّي، ص (14)
ينظر، مصطفى بن ابراهيم، شاعر بين عامر ومّداح القبائل الوهرانّية، عبد القادر عزّة، موفم للّنشر، وزارة الّثقافة، يف إطار  (15)
. لإلشارة األبيات مل ترد مشكولة، فهي اجتهادي 294 / 293 م، ص 2011ة، اجلزائر، تلمسان عاصمة الّثقافة اإلسالميّ 
 الّشخصّي لألمانة العلمّية.
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األبيات ذات الّصلة ابحلكم والقيم األخالقّية، واملعامالت احلسنة املستقاة من ديننا احلنيف، ويف ذلك كّله 
 محوالت فكريّة ودينّية، وشحنات عروبة واعتزاز.
 
 :احلكااي واأللغاز واألمثال. 5.9
يف أكثر من موضع، وعلى لسان أكثر من شيخ وبرّاح يف خمتلف الوعدات، سرد بعض احلكااي  مسعنا 
الّشعبّية، مع الّتصّرف يف ذلك عن طريق االختصار، واختزال األحداث، واإلبقاء على األهّم منها. وأغلبها 
فة واملأثورة، وذلك قصد دفع تدور حول العادات والّتقاليد، وتتخّللها بعض األلغاز واألمثال الّشعبّية املعرو 
 (16)املستمعني من اجلمهور للمشاركة، والّتفاعل معهم، وبعض األلغاز من مثل "حلم فرطاس ما يربد ما يقراص"
وغريها كثري، ويعتد يف ذلك على الّتكرار، ومن األمثال خباّصة يف وعدات غليزان "احلُّر بغمزة، والرَبُْهوْش بدبزة" 
ي  وهي  (17)بَرْزق الّناس َعْراين" ويف املثل حكمة وعربة عدم الّتباهي مبا ليس ملكا للّشخصوقوهلم "يَل َمْكسِّ
 إشارة إىل اإلنسان املتكرّب كذلك.
ومن املواضيع الّّت يتّم احلديث عنها يف قالب فكاهّي مضحك غالبا، موضوع "العجوز والكّنة" ومّرة  
ة ْوبـَْنّتِّ َهامْيَة" أو سلبا فيقال "إذا فامهت العجوز والكّنة بْليس يضرب له أمثلة إجيابّية حنو قوهلم "َكْنّتِّ َداميَْ 
ففي احلالة األوىل "الكّنة" هلا مكانة ال ميكن االستغناء عنها، ويف املثل الثّاين الكّنة يستحيل  (18)يدُخْل اجلّنة"
دين، وكالم الّناس، وغريها كثري أن تتفاهم مع أّم زوجها. فضال عن موضوعات اليـُْتم واليتامى ومعاًنهتم، والوال
 ممّا ال يسع املقام لذكره كّله هنا؛ حبيث ُتضرب األمثلة وُتساق حبسب طبيعة املوضوع املعروض للجماهري.
 
 . خالصة10
إّن تعاملنا مع موضوع "الوعدة" الّّت هي يف أصلها موروث شعيّب، جعلنا نربطها مبختلف املورواثت  
ك لعالقة الّتكامل بينها، فال ميكن قيام "وعدة" من دون مجلة من الّتعابري الفّنية الّّت والعادات والّتقاليد، وذل
هلا خصوصّيات فونولوجّية، جعلت منها مسة لتلك الوعدة، وهبا ومن خالهلا مّت احلفاظ على مناذج لعديد 
ة وفكريّة وأنثروبولوجّية مورواث الوعدات اجلزائريّة. وتبقى الوعدة مبا حتمله من أبعاد دينّية، واجتماعّية ونفسيّ 
شعبّيا، وتقليدا يستحّق االهتمام، ويتطّلب العناية مبرتكزاته اإلجيابّية الّّت يقوم عليها، وتنميتها وترقيتها إىل 
 مصاّف العاملّية.
                                                 
وحّل الّلغز هو اللّلسان، ويضرب الربّاحون الكثري من األمثلة، ويذكرون الكثري من األلغاز، ويسردون العديد من احلكااي  (16)
 . 26 / 25 م. 2007، 1 أللغاز الّشعبّية، مجيلة جرطي، دار احلضارة، اجلزائر، طعن الّلسان، ومشاكله. ينظر، موسوعة ا
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